
 بسم الله الرحمن الرحيم
 التواضع

 مهران ماهر عثمان
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله، وعلى آلو وصحبو 

 وخلفائو ومن والاه..
 أما بعد؛

 فإن لشا دعا إليو ديننا الحنيف: التواضع. 
، وأمر بو ىذه صلى الله عليو وسلمنبيو الأمين تعالى بو وأمر الله 

 رحمتو ىذا الخلق.إليو ويدني من  الأمة، وأعلم أن لشا يقرب
 

 فما هو التواضع؟
ء التي تدل على الخفض للشي ضع(،و )مأخوذ من مادة التواضع 

 .وحطو، يقال: وضعتو بالأرض وضعا، ووضعت الدرأة ولدىا
تنزل عن الدرتبة لدن يراد إظهار ال فهو: صطاحأما في الاو 

  .تعظيمو
 . وقيل: ىو تعظيم من فوقو لفضلو



و رحم قال الجنيد بن لزمد" (2/323)مدارج السالكين: وفي 
 ."ولين الجانب ،ض الجناحالتواضع ىو خف": الله

رحمو الله عن  -سئل الفضيل بن عياض" ( 2/323) وفيو
التواضع؟ فقال: يخضع للحق، وينقاد لو ويقبلو لشن قالو، ولو سمعو 

وقال أبو يزيد . و سمعو من أجهل الناس قبلومن صبي قبلو، ول
ولا يرى في الخلق  ،ن لا يرى لنفسو مقاما ولا حالاالبسطامي: ىو أ

 ".وقال ابن عطاء: ىو قبول الحق .شرا منو
التواضع أن "فقال:  عن التواضع.رحمو الله سئل الحسن البصري و 

)الإحياء:  "ا إلا رأيت لو عليك فضاتخرج من منزلك ولا تلقى مسلم
3/342.) 

 
 الأمر به

 .﴾واخفض جناحك للمؤمنين﴿قال تعالى: 
 .﴾واخفض جناحك لدن اتبعك من الدؤمنين﴿وقال: 

يِ ، صحيح مسلموفي  خّْ عَنْ  ،عَنْ مُطَرّْفِ بْنِ عَبْدِ اللَّوِ بْنِ الشّْ
 اللهقَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى  :عِيَاضِ بْنِ حِماَرٍ أَخِي بَنِِ لُرَاشِعٍ قَالَ 



 ؛إِنَّ اللَّوَ أَوْحَى إِلَََّ أَنْ تَ وَاضَعُوا» :الَ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَ وْمٍ خَطِيبًا فَ قَ 
 «.وَلَا يَ بْغِ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ  ،حَتََّّ لَا يَ فْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ 

 
 ثمراته

 :للتواضع ثمار عديدة، منها
 يحب أهله:أن الله 

ينِوِ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَ رْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِ ﴿قال تعالى: 
بُّونوَُ أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن أَعِزَّةٍ عَلَى  هُمْ وَيُُِ ب ُّ فَسَوْفَ يأَْتِ اللَّوُ بِقَوْمٍ يُُِ
الْكَافِريِنَ يَُُاىِدُونَ في سَبِيلِ اللَّوِ وَلا يَخاَفُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّوِ 

 ﴾عَلِيمٌ يُ ؤْتيِوِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّوُ وَاسِعٌ 
في كتاب الله إلا في موضعين، الذل للمؤمنين،  ح الذلُّ دَ ولم يُ 

لّْ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴿، قال تعالى: والذل للوالدين وَاخْفِضْ لَذمَُا جَنَاحَ الذُّ
 .﴾وَقُلْ رَبِّّْ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَب َّيَاني صَغِياً

 وهو سبيل إبقاء النعم:
لله على عبد من نعمة في ما أنعم ا": رضي الله عنو قال كعب

الدنيا، ورفع الدنيا فشكرىا لله وتواضع ّٔا لله إلا أعطاه الله نفعها في 
 ".ّٔا درجة في الآخرة



 الإكرام في الآخرة:
عليو السام: طوبى للمتواضعين في الدنيا، ىم  قال الدسيح

أصحاب الدنابر يوم القيامة، طوبِّ للمصلحين بين الناس في الدنيا، 
 "ن يرثون الفردوس يوم القيامةىم الذي

رضي  عن معاذ بن أنس الجهنِوفي مسند أحمد وسنن الترمذي 
من ترك اللباس »قال: قال رسول الله صلى الله عليو وسلم: ، الله عنو

تواضعا لله، وىو يقدر عليو دعاه الله يوم القيامة على رءوس الخائق 
 «.حتَّ يخيه من أي حلل الإيان شاء يلبسها

 عة:الرف
صلى قال: قال رسول الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنو ف

-من تواضع لَ ىكذا  :يقول الله تبارك وتعالى» :الله عليو وسلم
وجعل -رفعتو ىكذا  -وجعل يزيد باطن كفو إلى الأرض وأدناىا

 [.رواه أحمد والبزار] «-فعها لضو السماءباطن كفو إلى السماء ور 
عنو أن رسول الله صلى الله عليو وسلم وعن أبِّ ىريرة رضي الله 

وما  ،وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ،ما نقصت صدقة من مال» :قال
 [.رواه مسلم« ]تواضع أحد لله إلا رفعو الله



، عَنْ رَسُولِ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ رضي الله عنوعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وثبت 
، بيَِدِ مَلَكٍ  حَكَمةآدَمِيٍّ إِلا في رأَْسِوِ مَا مِنْ » قَالَ: أنو يْوِ وَسَلَّمَ عَلَ 

رَ قِيلَ للِْمَلَكِ: ضَعْ حَكَمَتوفَإِذَا تَ وَاضَعَ قِيلَ للِْمَلَكِ: ارْفَعْ  ، وَإِذَا تَكَب َّ
 [.الطبراني« ]حكمتو

ن سي البعي إذا رفعت الحكمة عنو فكذلك من فكما يُسُ 
 تواضع أسرع في سيه إلى ربو، والعكس بالعكس.

 الجنة:
وعباد الرحمن الذين يشون على الأرض ىونا وإذا ﴿قال تعالى: 

رُوا  ... خاطبهم الجاىلون قالوا ساما أوُلئَِكَ يُُْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِاَ صَب َ
يَّةً وَسَامًا وْنَ فِيهَا تََِ  . والغرفة: الجنة.﴾وَيُ لَقَّ

ارُ الآخِرَةُ لَصْعَلُهَا للَِّذِ  ﴿وقال:  ينَ لا يرُيِدُونَ عُلُوِّا في تلِْكَ الدَّ
 ﴾الأرْضِ وَلا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِينَ 

، تعظمًا وتجبراً: ﴾لأرْضِ لا يرُيِدُونَ عُلُوِّا في ا﴿قال ابن جُرَيْج: "
 [.(6/252تفسي ابن كثي )" ]: عما بالدعاصي﴾وَلا فَسَادًا﴿

 



أَلَا أُخْبركُُمْ »: لمصلى الله عليو وسوفي الصحيحين قولُ نبينا 
لَوْ أقَْسَمَ  ،فٍ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّ »: قَالَ ف .بَ لَى :قَالُوا ؟«بأَِىْلِ الْجنََّةِ 

 . «عَلَى اللَّوِ لَأبََ رَّهُ 
بِفَتْحِ الْعَيْن  «مُتَضَعَّف»ضَبَطوُا قَ وْلو قال النووي رحمو الله: "

: كُر الْأَكْثَ رُونَ غَيْه، وَمَعْنَاهُ ، ولمَْ يَذْ الْمَشْهُور الْفَتْح ،وكََسْرىَا
رُونَ عَلَيْوِ  نْ يَا،  يَسْتَضْعِفوُ النَّاس وَيَُْتَقِرُونوَُ وَيَ تَجَب َّ لِضَعْفِ حَالو في الدُّ

ايُ قَال: تَضَعَّفَو وَاسْتَضْعَفَوُ  : مُتَ وَاضِع مُتَذَلّْل رِوَايةَ الْكَسْر فَمَعْنَاىَا ، وَأمََّ
 ".فْسوخَامِل وَاضِع مِنْ ن َ 

قال رسول الله صلى الله عليو  :قال ،وعن ثوبان رضي الله عنو
دخل  ،والدين ،والغلول ،من مات وىو بريء من الكبر» :وسلم

 [.رواه الترمذي« ]الجنة
 

 صور من تواضع الأنبياء والصالحين
فبما رحمة من الله لنت لذم ولو كنت فظا غليظ ﴿قال تعالى: 

عنهم واستغفر لذم وشاورىم في  القلب لانفضوا من حولك فاعف
 ﴾الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يُب الدتوكلين



ىون »الخائف تواضعا:  للأعرابِّ صلى الله عليو وسلموقال 
ابن ]« عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد

 اللحم الدملوح آّفف في الشمس. :والقديدة[، ماج
 يرقع، في حاجة أىلوكان يكون   عليو وسلمصلى الله والنبي 

 .ويخصف نعلو ،ثوبو
: في خطبة لوقال عن عثمان بن عفان رضي الله عنو وفي الدسند 

إنا والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليو وسلم في السفر "
والحضر، وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا، ويغزو معنا، ويواسينا 

 ".بالقليل والكثي
يقول  معن ابن عباس أنو سمع عمر رضي الله عنهوفي البخاري 

لا تطروني كما »سمعت النبي صلى الله عليو وسلم يقول:  على الدنبر:
 .«أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسولو

 : قَالَتْ  رضي الله عنها سَعِيدٍ  بْنِ  خَالِدِ  بنِْتِ  خَالِدٍ  أمُّْ  نْ وثبت عَ 
 ،أَصْفَرُ  قَمِيصٌ  وَعَلَيَّ  أَبِّ  مَعَ  صلى الله عليو وسلم اللَّوِ  رَسُولَ  أتََ يْتُ 

 باِلْحبََشِيَّةِ  وَىِيَ  - «سَنَوْ  سَنَوْ »: صلى الله عليو وسلم اللَّوِ  رَسُولُ  قَالَ 
 رَسُولُ  الَ فَ  ،أَبِّ   فَ زَبَ رَني  ،النُّبُ وَّةِ  بَِاتَِ  ألَْعَبُ  فَذَىَبْتُ : قَالَتْ  - حَسَنَةٌ 

صلى الله عليو  اللَّوِ  رَسُولُ  قَالَ  ثَُّ  .«دَعْهَا»: صلى الله عليو وسلم اللَّوِ 



 فَ بَقِيَتْ . «وَأَخْلِقِي أبَلِْي ثَُّ  ،وَأَخْلِقِي أبَلِْي ثَُّ  ،وَأَخْلِقِي أبَلِْي»: وسلم
 . ]البخاري[ بَ قَائِهَا مِنْ  يَ عْنِِ -(1)ذكََرَ  حَتََّّ 

كَانَ في عَقْلِهَا   أنو جاءت إليو امرأة صحيح مسلمثبت في و 
ياَ أمَُّ فُاَنٍ » :فَ قَالَ  .ياَ رَسُولَ اللَّوِ إِنَّ لَ إِليَْكَ حَاجَةً  :فَ قَالَتْ  ،شَيْءٌ 

كَكِ شِئْتِ حَتََّّ أقَْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ  فَخَاَ مَعَهَا في  ،«انْظرُيِ أَيَّ السّْ
 ا.حَاجَتِهَ  حَتََّّ فَ رَغَتْ مِنْ  بَ عْضِ الطُّرُقِ 

صلى الله وكانت الأمة من إماء أىل الددينة تأخذ بيد رسول الله 
 فتنطلق بو حيث ]البخاري[. عليو وسلم

صلى الله كَانَ رَسُولُ اللَّوِ في نعتو :أَبِّ أَوْفََ  بناللَّوِ  يقول عبد
اَةَ  ،وَيقُِلُّ اللَّغْوَ  ،يُكْثِرُ الذّْكْرَ  عليو وسلم رُ الْخطُْبَةَ  ،وَيطُِيلُ الصَّ  ،وَيُ قَصّْ

 وَلَا يأَْنَفُ أَنْ يَْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيِن فَ يَ قْضِيَ لَوُ الْحاَجَةَ 
 ]النسائي[.

أَنَّ امْرَأةًَ سَوْدَاءَ كَانَتْ  :صلى الله عليو وسلم من صور تواضعوو 
فَسَأَلَ ، وسلمصلى الله عليو فَ قَدَىَا رَسُولُ اللَّوِ  ،تَ قُمُّ الْمَسْجِدَ 

هَا فَكَأنَ َّهُمْ صَغَّرُوا  ؟« أفََاَ كُنْتُمْ آذَنْ تُمُوني :»قَالَ ت. فَ قَالُوا مَاتَ ،عَن ْ
هَا ثَُّ قَالَ  ،فَدَلُّوهُ ، «ىادُلُّوني عَلَى قَ برِْ : »أمَْرَىَا فَ قَالَ  إِنَّ :»فَصَلَّى عَلَي ْ

                                        
 / أي : ذكر الراوي زمناً طوياً .  1



وَإِنَّ اللَّوَ عَزَّ وَجَلَّ يُ نَ وّْرىَُا لَذمُْ  ،هَاىَذِهِ الْقُبُورَ لَشلُْوءَةٌ ظلُْمَةً عَلَى أَىْلِ 
 ، فجاء قبرىَا فصلى عليها ]البخاري ومسلم[.« بِصَاَتِ عَلَيْهِمْ 

صلى الله عليو قال كان رسول الله  رضي الله عنوعن أنس و 
ويدعو  ،ويسح برؤوسهم ،على صبيانهم مُ فيسلّْ  ،نصاريزور الأ وسلم

 ]ابن حبان[. لذم
خَرجََ رَسُولُ قال :  رضي الله عنور ذلك ما رواه أنس من صو 

فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأنَْصَارُ  ،إِلَى الْخنَْدَقِ  صلى الله عليو وسلماللَّوِ 
ا  ،فَ لَمْ يَكُنْ لَذمُْ عَبِيدٌ يَ عْمَلُونَ ذَلِكَ لَذمُْ  ،يَُْفِرُونَ في غَدَاةٍ باَردَِةٍ  فَ لَمَّ

 :نْ النَّصَبِ وَالجُْوعِ قَالَ رأََى مَا ِِّٔمْ مِ 
 «فَاغْفِرْ لِلْأنَْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ     اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَهْ »

 فقالوا لريبين لو:
دَا باَيَ عُوا الَّذِينَ  لَضْنُ   أبََدَا بقَِينَا مَا الجِْهَادِ  عَلَى         لُزَمَّ

 ]البخاري ومسلم[.
 ،أبو عبيدة في جماعة ومعو عنو إلى الشام خرج عمر رضي اللهو 

فنزل وخلع خفيو فوضعهما  ،فأتوا على لساضة وعمر على ناقة لو
يا أمي  :فقال أبو عبيدة ،على عاتقو وأخذ بزمام ناقتو فخاض

 :فقال .ما يسرني أن أىل البلد استشرفوك !الدؤمنين أنت تفعل ىذا



إنا كنا ، و نكالا لأمة لزمدولو يقل ذا غيك أبا عبيدة جعلت، هْ أوَّ "
غي ما أعزنا الله بو فمهما نطلب العز ب ،أذل قوم فأعزنا الله بالإسام

 [.رواه الحاكم" ]أذلنا الله
كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ إِذَا  صحيح مسلم:ما ثبت في ومن ذلك 

حَتََّّ أتََى  ؟سُ بْنُ عَامِرٍ أفَِيكُمْ أوَُيْ  :أتََى عَلَيْوِ أمَْدَادُ أَىْلِ الْيَمَنِ سَأَلَذمُْ 
 .أنَْتَ أوَُيْسُ بْنُ عَامِرٍ  :عَلَى أوَُيْسٍ فَ قَالَ 

 .نَ عَمْ  :قَالَ 
 ؟مِنْ مُراَدٍ ثَُّ مِنْ قَ رَنٍ  :قَالَ 
 .نَ عَمْ  :قَالَ 
 ؟فَكَانَ بِكَ بَ رَصٌ فَ بَ رَأْتَ مِنْوُ إِلاَّ مَوْضِعَ دِرْىَمٍ  :قَالَ 
 .نَ عَمْ  :قَالَ 
 ؟دَةٌ لَكَ وَالِ  :قَالَ 
 .نَ عَمْ  :قَالَ 
عْتُ رَسُولَ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ : قَالَ  يأَْتِ » :سمَِ

  ،ثَُّ مِنْ قَ رَنٍ  ،مِنْ مُراَدٍ  ،عَلَيْكُمْ أوَُيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أمَْدَادِ أَىْلِ الْيَمَنِ 
لَوْ  ،لَوُ وَالِدَةٌ ىُوَ ِّٔاَ بَ رّّ  ،رْىَمٍ كَانَ بِوِ بَ رَصٌ فَ بَ رَأَ مِنْوُ إِلاَّ مَوْضِعَ دِ 

عَلْ  ،أقَْسَمَ عَلَى اللَّوِ لَأبََ رَّهُ   «.فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَ غْفِرَ لَكَ فَاف ْ



 .فَاسْتَ غْفَرَ لَوُ  ،فَاسْتَ غْفِرْ لَ 
  ؟أيَْنَ ترُيِدُ  :فَ قَالَ لَوُ عُمَرُ 

 .الْكُوفَةَ  :قَالَ 
 ؟كَ إِلَى عَامِلِهَاأَلَا أَكْتُبُ لَ  :قَالَ 
راَءِ  :قَالَ   .النَّاسِ أَحَبُّ إِلَََّ  أَكُونُ في غَب ْ

ا كَانَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِنْ أَشْراَفِهِمْ  فَ وَافَقَ  ،قَالَ فَ لَمَّ
 :الَ قَ  .تَ ركَْتُوُ رَثَّ الْبَ يْتِ قلَِيلَ الْمَتَاعِ  :قَالَ  ،فَسَألََوُ عَنْ أوَُيْسٍ  ،عُمَرَ 

عْتُ رَسُولَ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ   ... فأخبره بالحديث.سمَِ
  .اسْتَ غْفِرْ لَ  :أوَُيْسًا فَ قَالَ الرجل فَأتََى 

 .أنَْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَ غْفِرْ لَ  :قَالَ 
  .اسْتَ غْفِرْ لَ  :قَالَ 

 .عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَ غْفِرْ لَ  قَالَ أنَْتَ أَحْدَثُ 
 ؟لَقِيتَ عُمَرَ  :قَالَ 
 .فَاسْتَ غْفَرَ لَوُ  ،نَ عَمْ  :قَالَ 

 .فَانْطلََقَ عَلَى وَجْهِوِ  ،نَ لَوُ النَّاسُ فَ فَطَ 
البذاذة: و الرثاثة . و ف الذين لا يؤبو لذماغبراء الناس: الضعو 

 .حقارة الدتاع



 واصرف عنا سيئها. فاللهم اىدنا لأحسن الأخاق،
ربّْ صل وسلم وبارك على نبيك لزمد، وعلى آلو وصحبو 

 أجمعين.
 
 
 
 


